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حسام الساموك
للمرة الثانيـة يستهدف سوق الشورجة
ــــــــوقـع المخـــــضـــب بـقــــــــرن مـــن هــــــــذا الم
الـذكـريـات الـبغـداديــة المتــواصلـة، بـقي
ـــــــات ـــــــوان الـفـعـــــــالـــي مـحــــطـــــــة لــكـل ال
الاقـتــصــــاديــــة، ورافــــداً امـيـنـــــاً للـبـيـت
الـبغـــدادي بـــاحـتـيـــاجـــاته ومـتــطلـبـــاته
المـتنـوعـة ثم اعـدت له محـاولـة اغـتيـال

لئيمة .
وبغــض الـنــظــــر عـمــــا تعــــرض له هــــذا
الـشـاخـص المخضــرم حين اوقــدت النـار
لـتلـتهـم الـيــابــس والاخـضــر فـيه، فقــد
اتــــاح  القــــدر لان تفـــرز مـــأســـاة جــســـر
ـــــــــى عـــمـق الآلام  الـــتـــي الائـــمـــــــــة- عـل
ــــــة خـلـفـــتـهــــــا- نمــــطــــــاً مـــن الـعــــــراقـــي
الـصـمـيـمــة حـين تـصــدى عـثـمـــان علـي
ورفـاق له مـن شبــاب الاعظـميـة لانقـاذ
الأطفـال والنـسـاء والـشيـوخ من زائـري
المـرقد الكـاظمي  الـشريف بـرغم كل ما
حـــاول  الحـــاقــــدون ايقـــاد نــــار الفـتـنـــة

الطائفية .
امــا ان تــوقـــد النــار في ســوق الـشــورجــة
لـتطـال بــألم ممـض رهطــاً من تجـارنـا
ــــــى فعــــــالــيــــــاتــنــــــا والمـــتعــــــاطــين في شــت
الاقــتـــصـــــاديـــــة بــتـــــوقــيــت  –ربمــــــا مع
مـصـيبـة جـســر  الائمـة- فــانهـا المـؤشـر
علــــى ان مـــــا يجـــــري تخــطـيـــطه انمــــا
يـستهـدف الاخضـر واليـابـس فعلاً ممـا
يحملـنا علـى ان نعزز الاخـضر ونـسعى
لبـث الحيــاة في اليـابـس ، لكـي تتعـافـى
عراقيتنـا التي  اصروا عـلى قتل روحها
في دواخلنا جميعاً ، ويـستأنف  العطاء
تــدفقه في الـشــورجــة، ســاحــة نـشــاطنــا
الاقـتصـادي الخـصبـة، وفي كل سـاحـات
غـــرسنـــا وانتـــاجنــا وتعــاطـينــا ، وصــولاً
الـى اعز امـانيـنا الـوطنيـة وطمـوحاتـنا
بـــان تـــزهــــر في نفـــوسـنـــا جـمـيعـــاً بـــذار
محـبـتـنــــا وفـــســـــائل تــــوحــــدنــــا وثـمــــار

العراقية التي نريد.
ومهـمـــا حـــاولـــوا قـتل  ابـتــســـامـــة هـــذا
الطفل أو تلـك  الصبية، مهما استغلوا
ذلـك الحــــدث وحــــاولــــوا قــتل  الـبــــراءة
هـنــــاك ، لابــــد مـن ان يـتـــــدفق عــطــــاء
العـراقيين بكل الـوان طيفهم وسـحنات
تـــوادهــم لكـي يــتكــــامل عــطـــاء بــــذلهـم
وتعـود بـوادر جهـدهـم  الخلاق في شتـى
مواقع  انـتاجهـم ، حقولهـم ومؤسـسات
الابــــداع وورش  الــصـنــــاعــــة ومـيــــاديـن

الخلق جميعها.
فلـنـــصلّ لـلعــــراق ولـكل بـنــيه وحــملــــة
رايــــــات  مجـــــده ولـــنهـــتف مــن اعــمـــــاق
قلـــوبـنـــا بـــأن يحفـظ هـــذا الـبلـــد آمـنـــا

معافى، ودارة للعز والبهاء.
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بغداد- كريم الحمداني - رياض القره
غولي

ولاسـيمــا ان قــسمــاً كـبيــراً مـنهـم لم يـســددوا اقيــام
بـضـــائعهـم  وآمـــالهـم مـعلقـــة علــى كـيفـيـــة معــاودة
نشاطهم التجاري والقيـود  التي تحكمهم بالديون

للشركات المجهزة لهم .
لقد أخذت ارقام التجار المتضررين نتيجة الحرائق
تـزداد بفعـل "التمـاس الكهـربـائي" الـذي تعـزى اليه
أسـبـــاب الحـــوادث في كل مـــرة ، مـن ان بـيـئــــة المكـــان
وتـشــابـك الاسلاك الـكهــربــائـيــة وتجـمع  المــولــدات
الـكهربـائيـة المليـئة بـالبـنزيـن وخزانـات الوقـود التي
تـستخـدم لتـشغيلهـا توفـر فرصـاً لحدوث  الحـرائق
وتوسعـها مهمـا كانت بـسيطـة في ظل ضعف وسائل
اجهــــزة  الاطفــــاء وتـخلـفهــــا  في الـــسـيــطــــرة علــــى

النيران .
يقـــول تـــاجـــر  الالـبــســـة نـــاجح شـمخـي: ان حـــريق
المـركـز كـان مـتعمـداً مثل ســابقه ، نظـراً لانه الممـول
الـــرئـيـــس للـمحـــال  الـتجـــاريــــة في بغـــداد وكــــذلك
الـتجـارة الـبيـنيــة بين المحـافـظـات ، إذ يـجتـمع فـيه
الف مــستــورد وتــاجــر لـلالبـســة ومخــازن مـتنــوعــة
لـلبـضــائع والمــواد الـكمـــاليــة وان خـســائــره قــدرت بـ
)250( الف دولار بعـد ان اتـت النيـران علـى مخـازنه
الخمسة وافرز مشكلة كبيرة مع  الشركة البولندية
المجهزة ) (VIPالذي يـدين لها بـ)100( الف دولار
بــــالاضــــافــــة  الــــى الـــصعــــوبــــات  الـتـي سـتـلحـقهــــا
بـعلاقـــــاتـه مع الــتجـــــار الــصــيــنــيــين والإمـــــاراتــيــين
والسـوريين والأردنـيين في كيفـية تـسديـد اقيـام تلك
الـبضـائع الـتي لـم يبـق منهـا الحـريق شـيئـاً يـذكـر،
فقــد تصـدعـت الطــوابق الأخيـرة للـبنـايـة )مـجمع
الكـنـــانـي( الـــذي تـــوجـــد فــيه مخــــازنه في الـطــــابق
الـــســـــادس وانهـــــار سقـفهــــا واحـتــــرقـت مــــوجــــودات

مخازنه بالكامل ...
ويطــالب الجهـات الحكــوميــة بتــوفيــر بنـايـة بـديلـة
للـبنــايــة المحتــرقــة الآيلــة للـسقــوط بهــدف تمـكين
التجـار المـتضـرريـن من مـزاولـة نـشـاطهـم التجـاري
ولاسـيـمــا ان مــوسـم الـتــســـوق للـطلـبــة والـتلامـيــذ

استعداداً لبدء العام  الدراسي  الجديد قد بدأ.
وعبـر الــسيـد نــاجح شـمخـي عن امـتعـاض الـتجـار
والمستـوردين المتـضررين مـن تصريحـات أمين بغداد

حـــــــــريـق يـلـــــــــد آخـــــــــر !
كارثة جديدة تلحق بالنشاط التجاري العراقي 

فاجعة جديدة ارتبطت بمسلسل
الحرائق الذي التهم بضائع

التجار والمستوردين التي نجت من  احداث
الحريق  السابق في الشورجة.

الحريق الجديد طال عمارة وقف  ابي
حنيفة  النعمان التي ضم بضائع الف

تاجر و)800( محل تجاري ومخازن متنوعة
لتشكل اكبر سوق تجاري للالبسة  الرجالية
والشبابية والولادية )مجمع الكناني( ولا
يزال  التجار والمستوردون في ذهول من

وقع  الحريق وهم يرون ان رؤوس
اموالهم وبضائعهم قد تلاشت تحت

السنة النيران ..

المحــافـظــات ويــســاهـم مــســاهـمــة كـبـيـــرة في عجلــة
الاقـتــصــــاد العـــراقـي ابـتـــداء مـن  المــصــــانع ومـــروراً
بـــالـبـيع بـــالجـملـــة وانـتهـــاء بـــوصـــول  الــسـلع الـــى
المـستهلك الـذي يعـمل في مســاحته أكثـر مـن نصف
ملـيــون تــاجــر ومــسـتـثـمــر وعـــامل وعـتــال )حـمــال(
وســـائق إضــافــة الــى عـــوائلهـم وبـــذلك اصـبح عــدد
المـتـضـــرريـن جـــراء هـــذا  الحـــريق حـــوالـي ملـيـــونـي

انسان.
واشار  الى ان على  الجـهات  المسؤولة كـأمانة بغداد
ووزارة الــداخليـة ومحــافظـة بغـداد ان تـشكل غـرفـة
عمليـات لاعداد الخـطط اللازمـة لتلافي مـا يحدث
مــسـتقـبلاً ، مـــوضحـــاً ان اسعـــار شـــركـــات  الـتـــأمـين
والآليـة  المـتبعـة تجـعل  التجـار لا يـستـطيعـون دفع
تكـاليف  التـأمين وخـاصـة الشـركـات  الاهليـة دفعـة
واحـدة لأن  الـتعلـيمــات لا تقبـل  التقــسيـط عكـس
ما معمـول به في  العالم حيث يكـون التأمين حسب
رغبـة  الـزبـون كـأن يكـون سنـويـاً أو نـصف سنـوي  أو

فصلياً  أو شهرياً ، لا حسب رغبة الشركة.
امــا الــسيـــد راغب رضــا بلـيبـل رئيـس  اتحــاد رجــال
الأعـمــــال  العـــراقـيــين فقـــد اكـــد ان كـــارثـــة حــــريق
الـشـورجــة الثــاني نــاجمـة عـن الاهمــال والفـوضـى
اللــذين يـعمـان هـذا الـســوق وغيــره حيـث ادى ذلك
الـى هـذه  الخـســارة  الكـبيـرة لـلتجـار ومـا تــركه من
انعكــاســات علــى الاقتـصــاد الــوطـني المــرتـبك اصلاً
جـــراء سيــاســات اغــراق  الـســوق وتـــداعيــاتهــا علــى

الصناعة الوطنية عامة والقطاع الخاص خاصة.
وطـالب بلـيبل الجهـات  المـعنيـة في الحكـومـة بـوضع
تـــصــــــورات للــمــــســتقــبل مــن شــــــأنهـــــا ان تـــــزيـل كل
المـسببـات التـي تعتـرض مـسيـرة الاقـتصـاد الــوطني
وان تبــدي  اهتمـامـاً جـديـاً بمعـالجـة فـوضـى اغلاق
الارصفــة والـشــوارع بــالقــطع الكــونكــريـتيــة وبــاعــة
الارصفـــة الـتـي لعـبـت دوراً كـبـيـــراً في إعـــاقـــة رجـــال

الإنقاذ والإطفاء من القيام بعملهم .

تــســمح للـتجـــار  والمــسـتـــورديـن بـــدخـــول المـنــطقـــة
وفرضت طوقاً حول المكان.

امـا التـاجــر هيثـم القيـسي فقـد قـال ان الكـارثـة لا
تـشمل  التـجار  والمـستـوردين فحـسب بل تمتـد الى
)الحمــالين والعمـال( ايضـاً ممـا سيـزيــد من حجم
البـطــالـــة مبـينــاً انه قـبل وقــوع  الحــادثــة كــان قــد
اشــرف  علــى تفــريغ حــاويتـين للـملابـس لحـســابه

وبعد ساعات جاء ليجد  النيران مشتعلة فيها..
الـسيـدان )حسـن وماهـر( تاجـران في المجمع نـفسه
قــالا : ان الحــادث مــدبــر يــراد به اسـتهــداف رؤوس
الأمــــوال الــــوطـنـيــــة وتـــصفـيــتهــــا لــــشل  الحــــركــــة
ــــــة في الــبـلاد ومــنـعـهــــــا مــن اداء دورهــــــا الــتـجــــــاري
الحـقيـقي في الـتنـميــة وتعــزيــز اوضـــاع  الاقتـصــاد

العراقي عموماً.
ويــذكــر ان حــريق الـشــورجــة الأول كــان قــد تـسـبب
بخـســائــر كـبيــرة قــدرت بمـلايين الــدولارات والحق
اضـراراً بـاكثـر من )800( تـاجـر  عـراقي تم مـنحهم
قـــروضــــاً بفـــوائـــد تـبـلغ نـــسـبــتهـــا 4.5% لمــــدة ثلاث
سـنـــوات وبـضـمـــانـــات مقـــررة حـيـث ان قـيـمـــة تـلك
القــــروض حـــــددت علــــى أســــاس الـكفــــاءة المــــالـيــــة
والــسـمعـــة والـنــشـــاط الـتجـــاري بهـــدف دعـم هـــذه
الـــشـــــريحـــــة  الــتــي تـــشــكل جـــــزءاً مــن  الــتــنــمــيـــــة
الاقتصاديـة للعراق بالاضـافة الى مـوافقة مجلس
الـــوزراء علـــى تخـصـيـص بـنــايــة مـصــرف الــرهــون
القـديم ليـكون بـديلاً للتجـار المتضـررين عن بنـاية

القادسية التي اتى عليها الحريق  السابق.
ثم انتقلنا الى السيد ثابت  البلداوي رئيس اتحاد
المصـدرين  والمستـوردين في العراق وقـال في معرض
تـعلـــيقـه علــــــى حــــــادث  الحــــــريق: ســـبق ان اثــــــرت
مـوضـوع تكـرار  الحــريق السـابق الـذي اصـاب سـوق
الــشــورجــة اذ  لـم تـتخــذ  الاجـــراءات  اللازمــة مـن
قـبل  المعـنـيـين ســواء في الــشــورجــة أو في  الاســواق
الاخـــرى غـيـــر الـنـظـــامـيــــة في الكـــاظـمـيـــة وبغـــداد
الجــديــدة والــشعـب ولم يـتم اعـتمــاد ايــة اجــراءات
جدية علماً ان شاغلي هذه  الاسواق على استعداد
للمـساهمـة في تحمل كلف هـذه  الاجراءات إضـافة
لمـا للـدولـة مـن امكـانـات عــاليـة ومـسـاعــدات دوليـة

يمكن  استغلالها في هذا  الجانب المهم.
واضـاف البلـداوي ان ســوق الشـورجـة يـعتبـر المـركـز
الـرئيـس في تجـارة العـراق ويـضم نحــو )11( صنفـاً
تجــــاريــــاً يـتـم تــــداولهــــا في هــــذا  الـــســــوق واســــواق
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انها لا تحوي الا  بضائع رجـالية وشبابية وولادية،
بـالاضـافـة الـى عـدم وجـود عــوارض تعيق اجـراءات
رجــــال  الاطفــــاء  الــــذيـن لا يــبعــــد مــــركــــزهـم عـن
العمـارة سـوى بـضعــة  امتــار  لكن مـستــوى  ادائهم
وعـدم وصـول الفـرق الـسـانـدة لهـم  اسهم في زيـادة

حجم الأضرار  التي خلفها هذا الحريق.
اما )سعد حميـد محمد(  تاجـر الالبسة الـرجالية
والكمـاليـات، فقـد قــدر خسـائـره بـ)400( الف دولار
فقـد التهمـت النيـران مخـازنه  الثمـانيـة بـالكـامل،
كمــا تعــرضت مخـازن الــسيـد مـاجـد دشــر الثلاثـة

عشر للاحتراق التام.
وبـادرنــا  التـاجــر صبـاح حــسن كـزار بــانه لا يعـرف
كـيف يـتـصــرف والــسجلات الأســاسـيــة لـتعـــاملاته
ومـديــونيـاته قــد احتـرقـت بفعل  الـنيـران وضــاعت
بضاعته التي تبلغ كلفتها ملايين  الدولارات فيما
قـال التاجـر سامي رهـيف امير ، إن مـا حدث كـارثة
حقــيقـيــــة لا يمـكـن مـعهـــــا  تعــــويــض  الخـــســــائــــر
الاقتـصــاديــة  الكـبيــرة التـي لحقـت ببـضــاعـته ، إذ
فـقد )14( مـحلاً نتيـجة الحـريق وخسـائره تـقدر بـ
)مـليـون دولار( ، وطـالـب الحكـومــة بتــوفيــر بنـايـة
بـديلــة لعمــارة وقف  ابي حـنيفـة لاتـاحـة الفـرصـة
لـلتجـار والمـستــوردين في معـاودة نـشـاطهـم تمهيـداً

لتعويض جزء من خسائرهم وديونهم .
الــسيــد عبـد الله الحـاج داود القـى بــاللائمـة  علـى
ــــــة الــتــي مــنـعــت  الــتـجــــــار الأجـهــــــزة  الحـكــــــومــي
والمــــســتـــــورديــن مـــن انقـــــاذ مـــــا يمـكـــن انقـــــاذه مــن
بـضــائعـهم إذ كــانت الـنيــران مـتمــركــزة في الـطــابق
السـادس بيد  ان  اجراءات رجـال  الاطفاء كانت لا
تـتنـاسـب وحجم  الحـريق  الـذي سـرعـان مــا امتـد
الى الـطوابـق  الاخرى لـيلتهـم  البضـائع  المكـدسة

في الممرات والمخازن والمحال.
ويــشيــر الــى انه قــد فقــد محـلين قـيمــة كل واحــد
مـنهـمــــا )50( الف دولار بـــالاضـــافـــة الـــى احـتـــراق
بضـاعته التـي يبلغ قيمـتها )35( الف دولار ونـاشد
الحكــومــة تــوفـيــر بــديـل للعـمــارة المحـتــرقــة ومـنح
الــتجــــار  والمـــسـتــــورديـن قــــروضــــاً مـن دون فــــوائــــد
وبـشــروط ميـســرة تعيـنهم  علـى تجـديـد نـشــاطهم

التجاري.
تــــاجــــر فـــضل عــــدم ذكــــر اســمه اكــــد ان عــــدداً مـن
القــاصــات تم تحــطيـمهــا وســرقــة الـنقــود الـتي في
داخلهـا خلال الحادث علمـاً ان اجهزة  الشـرطة لم
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وكــالـــة التـي ليــس لهــا  أســـاس من الـصحـــة - كمــا
يقــول- والـتـي تـنـم عـن "عــدم معــرفــة" بمــوجــودات
الـبناية إذ قال في تصريحـاته ان  البناية تضم مواد
كيـمياوية وعـطوراً واصباغـاً سريعة الاشتـعال علماً

الحرائق بفعل فاعل والهدف تصفية رؤوس الأموال  الوطنية وشل حركة  النشاط التجاري

اداء رجال الاطفاء لم يكن بالمستوى المطلوب لضعف وسائلهم وتخلفها

نطالب الحكومة بتوفير بناية )الضمان  الاجتماعي(
أو بناية اخرى بديلا  عن البناية المحترقة

التجار يطالبون المؤسسات  المالية والاقتصادية بمد يد العون والمساعدة في قروض ميسرة بفوائد بسيطة 
مطالبة الأجهزة الحكومية بتوفير  الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة المجمعات  التجارية  


